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العصيان لما أمروا به ومثيراً لأطماعهم ف بءلفين عتاب مخففاً عن المفاتحة ال ون تلك الأوصاف المتقدمة فخيف أن ت
العفو عن استخفافهم بذلك وأن يمتلهم الطمع فيعتمدوا عل ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة فلا يخشوا غائلة الإعراض

عن التاليف ، لذلك كان من مقتض المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب الحم ف يوم الجزاء : { اليوم تجزى كل نفس بما كسبت } [
غافر : 17 ] لأن الجزاء عل الفعل سبب ف الامتثال والاجتناب لحفظ مصالح العالم ، فإن قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة
مؤذناً بأن جميع تصرفات اله تعال فينا رحمة فقد كف ذلك ف الحث عل الامتثال والانتهاء إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به فلا

جرم أن ينساق إل الشريعة باختياره . ومنهم من يهتدي لفهم ذلك ولنه يظن أن ف فعل الملائم له رحمة به أيضاً فربما آثر
الرحمة الملائمة عل الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له ، وربما تأول الرحمة بأنها رحمة للعموم وأنه إنما يناله منها حظ ضعيف

فآثر رحمة حظه الخاص به عل رحمة حظه التابع للعامة . وربما تأول أن الرحمة ف تاليف اله تعال أمر أغلب لا مطرد وأن
وصفه تعال بالرحمن بالنسبة لغير التشريع من توين ورزقٍ وإحياء ، ولأمثالهم جاء تعقيب الصفات الماضية بهذه الصفة تذكيراً

لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب لئلا يفسد المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول مضيع . وقوله ( ملك )
قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم وقرأه عاصم والسائ ويعقوب وخلف ( مالك ) بالألف فالأول صفة مشبهة صارت اسماً

لصاحب الملك ( بضم الميم ) والثان اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك ( بسر الميم ) وكلاهما مشتق من ملَك ، إذ الملك
بضم الميم هو التصرف ف الموجودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذالك
يقال : ملك الناس ولا يقال : ملك الدواب أو الدراهم ، قال ابن عطية : ح أبو عل عن بعض القراء أن أول من قرأ ( ملك يوم

الدين ) مروان بن الحم فرده أبو بر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ بها ف بلد
مخصوص . وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما ف كل من قراءة ( ملك ) بدون ألف وقراءة ( مالك ) بالألف من
قبريانُ ولم يع ووه مسفا *** الشــر حمفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة ( مالك ) ، فلما صر ر النظر علخصوصيات بحسب قَص

سوى العدوا *** نن دِنَّاهم كما دانُوا فإنه بعد أن ۇصف بأنه رب العالمين وذلك معن الإلهية الحقة إذ يفوق ما كانوا ينعتون به
] { م وإله موسفقالوا هذا إله } : ه عن بعضهمال مم تتخذ آلهة خاصة لها كما حفلان فقد كانت الا آلهتهم من قولهم إله بن

[ الأعراف : 138 ] وكانت لبعض قبائل العرب آلهة خاصة ، وف { اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موس } : طه : 88 ] وقال
حديث عائشة ف « الموطأ » : « كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنَاةَ الطاغية الت كانوا يعبدونها عند المشَلَّل »

الحديث{[59]} . مع ما ف تعريف ذلك اليوم بإضافته إل الدين أي الجزاء من إدماج التنبيه عل عدم حم اله لأن إيثار لفظ الدين
} : الخاص قال تعال الخير والشر ، وذلك العدل عليها ف زِيجعماله المامل بما يعادِل ا( أي الجزاء ) للإشعار بأنه معاملة الع

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم } [ غافر : 17 ] فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب فوصفُه بأنه ملك يوم العدل الصرف
وصف له بأشرف معن الملك فإن الملوك تتخلد محامدهم بمقدار تفاضلهم ف إقامة العدل وقد عرف العرب المدْحةَ بذلك . وكم
جزانَا بايدٍ غَيرِ ظالمة *** عرفاً بعرف وإناراً بإنارِ وقال الحارث بن حلزة يمدح الملك عمرو بن هند اللخم ملك الحيرة : ملك

مقْسطٌ وافْضل من يم *** ش ومن دون ما لَدَيه القَضاء


